
ذكـرى الثـورة.. ليبيـا تعـاني مـن ثلاثيـة النفـط
والهجرة و”الإرهاب”

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي يحتفل فيه ليبيون بالذكرى السابعة لثورتهم التي أطاحت بنظام معمر القذافي الذي
حكمهــم بالنــار والحديــد لمــدة  ســنة، تعمــل فــرق الإنقــاذ في السواحــل الليبيــة علــى انتشــال جثــث

مهاجرين غير نظاميين غرقوا في البحر عند محاولتهم التوجه لدول أوروبا.

فيمـا تعمـل الجماعـات الإرهابيـة علـى رأسـها تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” الـتي يتخذهـا اللـواء
المتقاعد خليفة حفتر وقواته سببًا لقصف المدن الليبية وتدميرها وقتل المدنيين المناهضين لسياسته،
علــى لملمة صــفوفها جنــوب البلاد، في حين تتســابق القــوى العالميــة الكــبرى وبعــض الــدول العربيــة في

الوقت ذاته على الاستحواذ على النفط الليبي.

هذا المشهد يؤكد المعاناة التي تواجهها ليبيا، بعد سبع سنوات من ثورتها، جراء ثلاثية الهجرة والنفط
والإرهاب، هذا الثلاثي الذي مهّد الطريق ومنح تأشيرة الدخول للدول الأجنبية إلى الأراضي الليبية

والتحكم في مصير الشعب هناك.

الهجرة مطية الغرب لدخول ليبيا

عشيــة إحيــاء الــذكرى السابعــة للثــورة الليبيــة، غــرق نحــو  شابًــا يجهــل إلى الآن جنســياتهم، قــرب
سواحــل مدينــة زوارة عقــب غــرق قــاربهم المطــاطي في عــرض البحــر المتوسّــط، وأوضحت أنبــاء تناقلهــا
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ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هؤلاء الشبان كانوا على متن قارب هجرة غير نظامية،
وتوفوا في أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فغيرها كثير، فقد أصبحت السواحل الليبية البوابة الرئيسية
للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وبحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن منظمة الهجرة
الدوليــــة، وصــــل نحــــو  ألــــف مهــــاجر ولاجــــئ إلى سواحــــل إيطاليــــا عــــبر البحــــر خلال ســــنة
ــر الحــاليّ وصــل إيطاليــا  مهــاجرًا غــير ــة وإلى غايــة  مــن فبراي ، وخلال الســنة الحاليّ

نظامي.

تمثل تجارة البشر أخطر الأنشطة التي تطورت بسرعة في ليبيا في السنوات التي
أعقبت سقوط نظام معمر القذافي

ويرجـع ارتفـاع أعـداد المهـاجرين مـن السواحـل الليبيـة إلى تفكـك الدولـة الليبيـة ومؤسـساتها وانتشـار
السلاح والفوضى في كامل أنحائها وغياب سلطة مركزية تحكم سيطرتها على البلاد، حتى إن بعض
ساحات البلاد أصبحت “أسواقًا للإتجار بالبشر”، حيث يباع المهاجرون بشكل علني قبل أن يحتجزوا

مقابل فدية ويكرهوا على العمل دون أجر أو يتم استغلالهم جنسيًا.

يـة بين ليبيـا وإيطاليـا وصـعوبة وصـول المهـاجرين مـن ليبيـا إلى سواحـل يـق البحر فمـع بـدء غلق الطر
ــا للمهــربين تجــار البشر، وللتخلــص منهــم، يجلبــون إلى الأســواق القــارة العجــوز، وقــع هــؤلاء ضحاي
لـبيعهم أجراء ولمـن يرغـب في شرائهـم، وبالتـالي امتلاكهم تمامًا كمـا يمتلـك المشـتري أي قطعـة أثـاث أو

قماش أو سيارة أو جرار زراعي أو حيوان أليف.
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غرق العشرات أمس في انقلاب زورق مطاطي في سواحل ليبيا

تمثّل تجارة البشر أخطر الأنشطة التي تطورت بسرعة في ليبيا في السنوات التي أعقبت سقوط نظام
معمر القذافي، حتى أضحت الأكثر ربحًا من بين أنشطة الإتجار في هذا البلد العربي الذي أصبح مرتعًا
لسماسرة بيع البشر المحليين والدوليين بموارد مالية مهمة ووسائل متطورة جدًا، من آليات النقل
المتطور ومعدات الاتصال وأجهزة التواصل الدائم، وسهلت هذه الشبكات على عناصر الجماعات

الإرهابية أو الجريمة المنظمة حصولهم على المال.

وتعتبر ليبيا، حسب عديد من الخبراء، ضحية للهجرة غير النظامية وليست سببًا فيها، وتستعمل
الدول الغربية خاصة فرنسا وإيطاليا مسألة الهجرة كذريعة للتدخل السياسي والعسكري في ليبيا،

للحد من موجات المهاجرين الوافدين من السواحل الليبية إليها، وتخليصهم من العبودية.

خطر الإرهاب

إلى جـانب خطـر الهجـرة، يـواجه ليبيـا خطـر الإرهـاب وتنظيـم داعـش الـذي يسـعى إلى رصّ الصـفوف
يــة علــى وتنظيــم نفســها، في ظــل تواصــل الأزمــة هنــاك وانتشــار السلاح وعــدم قــدرة الســلطات المركز

بسط نفوذها على كامل البلاد.

فبعــد طــرده في ديســمبر/كانون الأول  مــن مدينــة سرت الساحليــة، انكفــأ العديــد مــن أعضــاء
التنظيــم إلى الجنــوب وحــول سرت مســتفيدين مــن الامتــداد الصــحراوي وأحزمــة جبليــة في المنطقــة
كســتار لتنقلاتهــم، وهــا هــو الآن يحــاول الرجــوع، ويمثــل تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” وبــاقي
التنظيمــات الإرهابيــة المســلحة هنــاك خطــرًا علــى ليبيــا وعلــى نجــاح عمليتهــا السياســية وعلــى أمــن

واستقرار الدول المجاورة لها والدول الأوروبية.

تنتشر في جنوب ليبيا عناصر مسلحة تابعة لحركة العدل والمساواة السودانية
ومجموعات تشادية مسلحة

ير إعلامية محلية ودولية قد حذّرت من وجود تحركات يقوم بها عناصر تنظيم داعش وكانت تقار
ير أن محـــاصرة عنـــاصر تنظيـــم الدولـــة يـــز حضـــوره في ليبيـــا، خلال العـــام الحـــاليّ، وذكرت التقـــار لتعز
يا، تزامن مع تكهنات بأن الإسلامية داعش، وإجبارهم على الخروج من جبال وصحاري العراق وسور
ليبيـــا، يمكـــن أن تصـــبح محـــور عمـــل التنظيـــم في المســـتقبل، واســـتخدام المنطقـــة الجنوبيـــة في ليبيـــا

والصحراء الواسعة كمركز جديد لأنشطته.

وقـد سـبق أن جعَـل التنظيـم مـن ليبيـا في الفـترة خلال سـنوات  و، قلعـةً لـه في شمـال
إفريقيا، حيث استولى على مدينة سرت في ، ومن أهم مميزات ليبيا بالنسبة للتنظيم امتلاكها
ثــروةً نفطيــة هائلــة تــوفّر لهــم – حــال الســيطرة عليهــا – موارد ماليّــةً ضخمــة، وإذا كــانت ليبيــا قــد

نجحت في دحر التنظيم في “سرت”، إلاّ أنه ما زال له خلايا في الصحراء.



ارتفاع خطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا

فضلاً عــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، تنتــشر في جنــوب ليبيــا عنــاصر مســلحة تابعــة لحركــة
العدل والمساواة السودانية ومجموعات تشادية مسلحة تتخذ من الصحراء الليبية مقرًا لها، وتتميز
الصحراء الليبية بعدم الاستقرار، حيث تشهد فراغًا أمنيًا واضطرابات متكررة منذ سقوط نظام معمر
القذافي في فبراير ، وتسيطر عليها عصابات تهريب النفط والبشر، وتعتبر هذه المنطقة البوابة

الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يتخذون من ليبيا محطة للهروب لأوروبا.

النفط الليبي

بعد أن كان نعمة للبلاد، أضحى النفط الليبي نقمة، فللحصول عليه أصبحت ليبيا مرتعًا للمخابرات
وعساكر الدول الأجنبية والعربية (مصر والإمارات)، فكل طرف يسعى للحصول على النصيب الأكبر

من النفط الليبي، دون النظر إلى سيادة البلاد.

وتعدّ حقول النفط إحدى أهم بؤر الصراع بين الفصائل المتنازعة في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي
في ، والأطراف الخارجية التي تدعمها، ويعتبر النفط مصدر الدخل الأساسي للبلاد الذي مثّل

قبل اندلاع الثورة الليبية % من عائدات الصادرات الليبية.

تحتوي ليبيا على ثروات هائلة من النفط وتقدر احتياطاتها بنحو . مليار
برميل، وهي الأكبر في إفريقيا

وتقـع منطقـة الهلال النفطـي الـتي تحتـوي علـى أربعـة مواني نفطيـة تغذيهـا عـدد مـن الحقـول والآبـار
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المنتجــة للنفــط الخــام، تحــت ســيطرة قــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر، الــذي يحظــى بــدعم مصر
والإمارات وروسيا وفرنسا.

وتعرف هذه المنطقة توترات كبرى بين سرايا الدفاع عن بنغازي، وحرس المنشآت النفطية (قوة دفاع
برقــة سابقًــا)، وقــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر، تصــل في أغلــب الــوقت إلى صراع مســلّح بــدعم
خارجي يتوقف على إثره إنتاج النفط وتخسر ليبيا موارد مالية في أمس الحاجة إليها، وتحتوي ليبيا

على ثروات هائلة من النفط وتقدر احتياطاتها بنحو . مليار برميل، وهي الأكبر في إفريقيا.
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